
    الإحكـام لابن حزم

  وجدنا أبا أيوب ترك صلاة الركعتين بعد العصر طول مدة عمر فلما مات رجع يصليهما فسأله

عن ذلك سائل فقال كان عمر يضرب الناس عليهما .

 وقال ابن عباس قولا فقيل له أين كنت عن هذا أيام عمر .

 فقال هبته .

 حدثنا بذلك يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا ابن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا

إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد االله بن المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي

عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن الزهري عن عبد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود أنه

كان عند ابن عباس فذكر عول الفرائض فأنكره ابن عباس فقال له زفر بن أوس ما منعك يا ابن

عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر .

 قال هبته وقد روينا عن ابن عباس من طرق صحيحة أنه هم أن يسأل عمر بن الخطاب عن

المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول االله A فبقي سنة كاملة لا يقدم على أن يسأله عن ذلك

هيبة له .

 وروينا عنه أنه قال كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر ثم روينا عنه القول

بصلاتهما بعد عمر كما حدثنا محمد بن سعيد النباتي ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن

أصبغ ثنا الخشني ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن أبي حمزة قال قال لي ابن عباس لقد

رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر وقال ابن عباس صل إن شئت ما بينك وبين أن

تغيب الشمس .

 وقد ذكر أبو موسى حديث الاستئذان فتهدده عمر بضرب ظهره وبطنه فصح بهذا أن سكوتهم قد

يكون تقبة للإسلام أو لئلا يقع تنازع واختلاف .

 وقد يكون تثبتا أو لما شاء االله D وليس قول أحد لا سكوته حجة إلا رسول االله A فإن قوله

وسكوته حجة قائمة على ما أعلم .

 واحتج بعضهم بأن حكم الإمام لا ينقض لأن أبا بكر ساوى بين الناس وأن عمر فاضل بينهم فلم

يرد أحد ما أعطاه أبو بكر .

 قال أبو محمد وهذا خطأ لأن ما ذكروا من مساواة أبي بكر ومفاضلة عمر ليس حكما وإنما هي

قسمة مال موكولة إلى اجتهاد الإمام مباح له أن يفاضل ومباح له أن يسوي وليس هذا شريعة

تحليل ولا تحريم ولا إيجاب .

   وقد دون عمر ولم يدون أبو بكر وبالجملة فقد يخطىء الإمام غيره واتباع من يجوز أن



يخطىء هو الحكم بالظن
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